
ترهيـب الصـحفيين مطيـة لاحتـواء الحـراك
في الجزائر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تواصل السلطات الجزائرية الحاكمة، مساعيها الحثيثة للسيطرة على حراك الـ من فبراير/شباط،
وتعبيد الطريق أمام مرشحها المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرفوضة شعبيًا لعدة اعتبارات.

 اتخذت أشكالاً عدة، من التضييق على المحتجين إلى ترهيبهم وتفعيل السطوة الأمنية وصولاً
ٍ
مساع

إلى التضييق على الصحفيين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إنارة الرأي العام الوطني والدولي إزاء
ما يحدث في البلاد.

الحراك ممنوع في الإعلام
المتأمــل لواقــع الإعلام العــام والخــاص في الجــزائر، في الفــترة الأخــيرة، يــرى أن التضييــق علــى وسائــل
كــبر ممــا كــان عليــه في عهــد الإعلام في البلاد عــاد بقــوة، حيــث أصــبح مقــص الرقابــة يعمــل بصــورة أ

يز بوتفليقة. الرئيس السابق عبد العز

يبــدو بالبنــط العريــض في هــذا البلــد العــربي أن الحــراك “ممنــوع علــى القنــوات” ســواء كــانت خاصــة
يــاض أم عموميــة، بحيــث غــابت صــور المليونيــات لأربعــة أســابيع متتاليــة، وفــق الصــحفي الجــزائري ر

المعزوزي، فحتى القنوات التي كانت تسمى قنوات الشعب كالبلاد والشروق لا تذكران الحراك أصلاً.
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ويــرى المعــزوزي في تصريــح لنــون بوســت، أن الإعلام في بلاده انقلــب علــى الملايين الذيــن يخرجــون كــل
جمعــة مطــالبين باجتثــاث رمــوز النظــام الســابق، ومطــالبين بتأجيــل الانتخابــات ورفضهــا في ظــل
العصابــات، وهــي صــورة واضحــة لتحكــم الجيــش والرئاســة بزمــام الإعلام في الجــزائر، لا يقــول إلا مــا

تقول.

تعرض عدد من الصحفيين الجزائريين وبعض مراسلي القنوات الأجنبية، في
الأسابيع الأخيرة، للضرب من الشرطة الجزائرية خلال تغطيتهم المظاهرات

هـذا التحـرك في الإعلام وصـل إلى درجـة أن تلـك القنـوات تركـت الملايين واهتمـت بعـشرات المـواطنين
ــا حجــم ــات، وهــذه الصــورة توضــح تمامً ــدعم المؤســسة العســكرية ومســار الانتخاب ــذي خرجــوا ل ال

التضييق الممارس في الإعلام.

ولاحظ الجزائريون في الأسابيع الأخيرة عزوف القنوات التليفزيونية عن تغطية المسيرات الشعبية في
بث مباشر كما كانت تفعل في بدايات الحراك الشعبي كل يوم جمعة. فمنع نقل المسيرات الضخمة
كل جمعة، جعل العديد من الجزائريين يلجأون إلى الإعلام الأجنبي لمتابعة الحراك، وأيضًا إلى النقل

المباشر في شبكات التواصل الاجتماعي لتحركات كل المسيرات وعبر مختلف المدن والقرى.

من جهته، يقول الصحفي فاح بن حمو إن قطاع الإعلام في بلاده لم يبن على أسس صحيحة، فكل
ما هو موجود يخدم السلطة، ما جعل هذه المؤسسات لا تظهر ما يقوله الحراك الشعبي وما ينادي

به من مطالب وما يقترح من مبادرات، فهو يعبرّ على إرادة الحاكم الفعلي للبلاد.

منع من الإشهار وحجب وغلق
الضغـوط الـتي تمارسـها السـلطات علـى وسائـل الإعلام المحليـة، تتمثّـل أيضًـا في حرمانهـا مـن الإشهـار
(الإعلانات)، بشأن تعاطيها مع الحراك الشعبي والتطورات السياسية، “فقاعات التحرير خاصة تلك
المتعلقة بالقنوات والجرائد الورقية التي تستفيد من الإشهار العمومي أصبحت لا تستطيع نقل كل
معلومة أو حقيقة لا تتماشى وتخيل السلطة القائمة في الخروج من الأزمة”، وفق مدير موقع طريق

نيوز الجزائري لمين مغنين.

يضيف محمد “تبقى بعض المواقع الإلكترونية تصا الواقع لنقل ما يُحرف عبر الوسائل الأخرى، هذه
المواقــع أيضًــا تُحــرم مــن الإشهــار الخــاص لخــوف مــديري وملاك المؤســسات الخاصــة مــن المتابعــات

الجبائية”.



تضييقات أمنية ضد الصحفيين في الجزائر

يــة لم تكتف الســلطات بحرمــان المؤســسات الإعلاميــة مــن الإشهــار، فقــد حجبت الســلطات الجزائر
 الذي حجبته منذ TSA ”ية على غرار موقع “كل شيء عن الجزائر الحاكمة بعض المواقع الإخبار

..Algérie Part ”من يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى موقع “ألجيري بارت

من صور التضييق الواضحة أيضًا، إغلاق قناة المغاربية التي تُبث من العاصمة البريطانية لندن، وهي
التي كانت تنقل كل كبيرة وصغيرة عن الحراك الشعبي الجزائري، وكانت إدارة القناة قد أعلنت في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أنّ بثهــا علــى الأقمــار الاصــطناعية “يوتــل ســات” و”نايــل ســات”، شهــر أ

توقف بقرار من “يوتل سات”.

ــام علّقــت إدارة الإذاعــة الحكوميــة الثالثــة في الجــزائر عمــل صــحافيتين مــن قســم الأخبــار وقبــل أي
وأوقفت بث برنامج، على خلفية تناول أخبار الحراك الشعبي والناشطين ومنح مساحة للرأي الآخر

في نشرات الأخبار والبرامج السياسية، وفق صحفيين جزائريين.

اعتقالات ومراقبة
ــة، في ــوات الأجنبي إلى جــانب ذلــك، تعــرض عــدد مــن الصــحفيين الجــزائريين وبعــض مراســلي القن
يــة خلال تغطيتهــم مظــاهرات الجمعــة والثلاثــاء، مــن الأســابيع الأخــيرة، للــضرب من الشرطــة الجزائر

أجل ترهيبهم وثنيهم على تغطية الحراك الشعبي المتواصل منذ  أشهر.

فضلاً عن ذلك، أقدمت السلطات على اعتقال العديد من الصحفيين، ويؤكدّ إعلاميون جزائريون،
وجود ثلاثة صحافيين على الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل
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الاجتماعي، فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية.

هذه الإجراءات يسعى من خلالها حكام الجزائر الفعليون، لتعبيد الطريق أمام
الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرّرة في  من ديسمبر/كانون الأول المقبل

وكانت محكمة وادي سوف جنوب الجزائر، قد قرّرت الإثنين الماضي، إرجاء محاكمة الصحافي عادل
عازب الشيخ، الذي وجّهت إليه تهمًا تتعلق بنشاطه الصحافي ونشره فيديو بشأن احتجاج عاطلين

عن العمل، حتى  من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشهد الجزائر منذ  من فبراير/شباط ، حراكًا شعبيًا بدأ برفض العهدة الخامسة وفرض
يــز بوتفليقــة عــن الحكــم، وصــولاً إلى المطالبــة بابتعــاد رمــوز نظــام ابتعــاد الرئيــس المســتقيل عبــد العز

بوتفليقة عن السلطة ومحاسبتهم جميعًا على ما اقترفوه في حق البلاد طيلة سنوات حكمهم.

استنكار وتنديد
أمام هذه الانتهاكات المتكرّرة وغضب الشا عليهم، تجمع عشرات الصحفيين الجزائريين، أمس
الجمعة، رافعين أشرطة بيضاء كتب عليها “صحافي حر” للتنديد بالتهديدات والترهيب والإكراهات

كيد دعمهم المتواصل للحراك والمحتجين. التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى تأ

كثر من  صحافي وإعلامي من القطاعين العام والخاص نصًا قالوا فيه إنهم قبل ذلك، وقّع أ
“يـدقون نـاقوس الخطـر” وينـددون بــ”المضايقة المنهجيـة لوسائـل الإعلام” في بلادهـم، وفي نـص نُـشر
يـة“، نـدد الإثنين عـبر صـفحة الائتلاف علـى فيسـبوك تحـت عنـوان “مـن أجـل إنقـاذ الصـحافة الجزائر
الائتلاف بـــ”الضغوطات والإكراهــات الــتي تمنــع الصــحافيين مــن أداء واجبهــم المهــني وتــأمين خدمــة
عامة إعلامية”، وطالب هؤلاء الصحافيون “النظام بوقف فرض الرقابة على وسائل الإعلام العامة
ـــواطن في إعلام موضـــوعي ـــة بهـــدف ضمـــان حـــق الم ـــات الإعلامي ي ـــى الحر ـــداء عل والخاصـــة والاعت
ومحايد، كما استنكروا منع مديري وسائل الإعلام لبعض الصحافيين من تغطية الأحداث المهمة في

الجزائر.

وقالوا: “الصــحافة ليســت جريمــة وتمر الجــزائر بمرحلــة تاريخيــة يتعين علــى الصــحافيين ووسائــل
يـة أحـد شروطهـا الأساسـية”، منـددين يـد مـن المهنيـة الـتي تشكـل الحر الإعلام مواكبتهـا مـن خلال مز

بـ”المضايقة الممنهجة لوسائل الإعلام العامة والخاصة”.
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تواصل الاحتجاجات الرافضة للانتخابات

عبرّ الصحافيون عن قلقهم من الأوضاع التي آلت إليها الصحافة في الوقت الراهن، وفي ظل “تزايد
الضغوط والإكراهات فُرضت قيود على المؤسسات الصحافية وعُزل الصحافيون عن أداء واجبهم
المهــني وتقــديم الخدمــة العموميــة، وفقًــا للأعراف والمعــايير المهنيــة وكراســة الأخلاقيــات الصــحافية”،
وأوضح الموقعون على البيان أن “الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًا يتعين على الصحافة والصحافيين
يـة إحـدى شروطهـا الأساسـية، وتقـديم خدمـة وطنيـة تضمـن كـبر، الـتي تشكـل الحر مـواكبته بمهنيـة أ

حق المواطن في الإعلام الموضوعي، من دون أن تصبح الصحافة جريمةً”.

يق أمام الانتخابات تعبيد الطر
هذه الإجراءات يسعى من خلالها حكام الجزائر الفعليون، لتعبيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية
القادمــة، المقــرّرة في  مــن ديســمبر/كانون الأول المقبــل، في ظــلّ الرفــض الشعــبي الكــبير لهــا، حيــث
يرفــض المحتجــون إشراف الســلطة الحاليّــة الموروثــة عــن عهــد بوتفليقــة، علــى أي انتخابــات ويطــالبون
ــذ الأســابيع الأولى لحراكهــم شعــار “لا ــرددون من ــدة، حيــث ي ــة بشخصــيات جدي بمؤســسات انتقالي
انتخابــات مــع العصابات”، ويأمــل القــائمون علــى الحكــم في البلاد في انتخــاب رئيــس جديــد بــدلاً مــن

الرئيس المؤقت الحاليّ عبد القادر بن صالح الذي يفتقد إلى الشرعية.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين (بينهم بالخصوص رئيسا الوزراء السابقان
علـي بنفليـس وعبـد المجيـد تبـون)، سيراهـن عليهـا النظـام الحـاكم في الجـزائر لـرصّ صـفوفه، وإعـادة

الهيبة إليه بعد ما لحقه من “خلخلة” نتيجة الحراك الشعبي الكبير المطالب بسقوطه منذ أشهر.



، من أبريل/نيسان  جدير بالذكر أن الجزائريين أسقطوا الانتخابات التي كانت مبرمجة في
نتيجـة اعتزام بوتفليقـة الترشـح لهـا، كمـا أسـقطوا الانتخابـات الـتي كـانت مزمعـة في  مـن يوليو/تمـوز
المــاضي، وكــان ســبب إلغائهــا، رفــض أغلــب الشخصــيات الوطنيــة والأحــزاب السياســية المشاركــة فيهــا

ومقاطعتها من طرف الحراك الشعبي.
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